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لوا...هسرحياكاتباسأكونكنلث

الحلفيجمعة

...الرفيقمواجهةعلىالشجاعةمنبقذيى،يومهاتحفيث،أتنيلويذري؟()قنمسرحئاكاتئااليومكنثربما

!المسرحستائربأذيالجيذاوتمسكث،الحزبيالرقيبأمصد

حرصتاالأبناء،مواهمتالأهليالمعأنإمكانيةعلىدليلهوبل،المزعومةالموهبةتلكلضياععذزاهذاليس

وإلىمرةالدرسذلكفيمعينجحواوقد.المشاكسةوروحالشيطنةتعلمميئأوالفكريالشططمنعليهم

الناسيوموحتى0891العاممنذ،اليتيمالنصذلكبعد،المسرحمجالفيحرفاأكتبلمأنذاوهاالأبد،

قهارباسموأخرجهاالنؤابمظفركتبهامسرحيةفيوحيددوربتمثيل،ذلكمنبدلأواستعضث،،هذا

شهودمثلوأخواتهاكانهنافستتكزرالماضيإلىينتميالموضوعولأن.5991عاتمدمشقفيوغرضث

تلك.خيبتيعلىالعيان

بالانكسارمعئأينوكئاجذا،ثورئاالوقتكانالعربياليسارقثلةعدنكانتأياتمالسعيد،اليمنفيكئا

الوطنيةالجبهةانهياربعدوذلك،العراقفيالاشتراكيةبناءفيوأحلامناوآمالناجهودناضياعإثر

نإالحياةميئأو...العراقمنالشيوعيينطرذاستهدفثالتيالبوليسيةحملتهابشنالسلطةوقيامالعتيدة

فكن!أ

أمسياتفيوالرذ،والأخذوالنقاشالحوارمنجلساتوبعد.المسرحيةفكرةيوقها،،دخيلتيفيجالت

الفكرةكانتآخر،بعدويوقا.الكتابةفبدأث،التجربةغمارخوضعلىالمسرحيونالأصدقاءشخعني،رطبة

يثتظرلمالتوقشدةومننضجث.حتىفصل،بعدوفصلأمشهذاومشهذاحرفاحرفاالورقعلىتتجشد

أنجزثحتىأيامإلأهيوما.العملغذةيهتئونالكواليسفيفدلفوا،النصاكتماكالمسرحيونأصدقائي

إسماعيل()انذاكالأعزبالمسرحيغرفةفيوأخرى،الحركانيخليلبيتفيمرة.التمريناتفبدأت،النص

.كمالساميالموسيقيالفنانمعالمشتركبيتيفيوثالثة،خليل

ناربينيتقفىشيوعيسجين:العراقيةالتراجيديامشاهدمنطويلمأساويمشهدعنعبارةالمسرحيةكانت

داخليحوارعبريستعيد،وهو"الوطنية"الجبهةتجربةعنهاأشفرثالتيالسياسيةالمكيدةونارالتعذيب

هوماإلى،جيلهأبناءومعهأؤصلته،التيالفادحةوالأخطاءالخرقاءوالسياساتوالنكباتالمظالمتاريخ،عميق

فما"القادمالخرابذلكفداحةفيتتمتلمريرةحقيقةثمهذلكمنمستخلمئابرفته،العرانومعهم،عليههموما

نفسهمعيرذدالسجينكانهكذا...السلاممأربفعلى،اضالةاالجرذانتلكأنفشهمهمالسذحراسندام

كانتالتي،الحيثياتوموضوعيةواقعيةوعلى.المسرحيةفكرةحولهتدوركانتالذيهوالقبيلهذامنشيء

يجدأنئفكنكانحينوفي.الحزبيالرقيدتعفؤا...الرفيقالمسرحيةئعجبلم،والدانيللقاصيمرئية
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كي..المسرحأبوابوإغلاقالنمنتمزيقوالخيف:المعتادالحلاستسهلأثهإلأتبرير،وألصحلألصللأمر

حوله!لمنقالهكذا-الريخلناتخلبلا

الالتزامضرورةعينعصماءعظةيعطهموهوالرقيبالرفيقخطبةأمامبالصمتالشبابالمسرحيونلاذ

.الكبرىالحزبومسوولياتالحرجةوالأوقاتالعصيبةبالظروفمتذزغاالطوثة،وسلامةالحزبيوالضبط

إنذازا،القدمكرةمبارياتفيالصفراءالبطاقةئ!ثثبهأولئا،إنذازاأكهافقدلفه،العبد،اليتيمالنصكاتبأما

عفؤا..الرقيبيراهكانالذي،المسرحيالشغبهذامثلتكرارحالفيحمراءبطاقةإلىيفضي)قد(

.العكرةالحزبيةالمياهفيمحظوزاتصيذا،الرفيق

التي،الديكبيضة(ما.الالتزاممبدأوتشزب،الانضباطروخالكاتدثتمئل،البليغالدرسذلكبعدوهكذا،

وظلى.التاليةالمنافيمحطاتبينوفصوئهاومشاهذهاأورافهاتفرفطثفقد،الرطبةعدنأمسياتفيباضها

تطلعولمشكواهنسمعلم،زنزانتهظلمةفيوحيذامونولوغاتهيفوكسجنهفيقابغاالشيوعيالسجينذلك

نفسه.وقرارةروحهصفحاتعلى

لومسرحئاكاتئاأصبحأنيمكنكانبأتنيآزعمأنلي،يحقبلئضكنني،،عافاوعشرينخمسةبعد،الآن

بتلابيبجيذاوتمسكث،الحزبيالرقيبنعم..الرقيبمواجهةفيالشجاعةمنبقذبى،يومهاتحقيث،أئني

.المسرحستائر

"تؤ"؟تفعما،لكن

الحلفيجمعة

عراقيوكاتبرءشاعر
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